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  ھل للمعلم دور في مستقبل اللغة العربية؟
  إمحمد علي أبو غنيمة. د  

  جامعة الزاوية-  كلية الآداب

  

  :تقديم

اللغــة هــي  الأســاس الــذي يبنــى عليــه توحيــد الأمــة، ويعمــق صــلات بعضــها بــبعض، وهــي 

رمــوز للاتصــال بــين أفــراد البشــر ونقــل المعرفــة، فلكــل لغــة عبقريتهــا وأســلوب تأثيرهــا، وقــدرتها علــى 

الاستيعاب لمختلف المفاهيم، وانفصال اللغة عن طقوسها وجـذورها إفسـاد لطبيعتهـا ووظيفتهـا، وهـي  

ـــى إنشـــاء الحضـــارة أعلـــى ا لخصـــائص التـــي تفـــرد بهـــا المجتمـــع الإنســـاني، وأهـــم عامـــل مســـاعد عل

الإنســـانية باعتبارهـــا الســـلوك الـــذي يحتـــاج إلـــي اتصـــال كلامـــي مســـتمر بـــين أفـــراد أي مجتمـــع مـــن 

  .المجتمعات
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فقـــه اللغـــة وســـر " أبـــدا مقدمـــة البحـــث هـــذا بمـــا بثـــه أبومنصـــور الثعـــالبي فـــي تصـــدير كتابـــه

من أحب االله أحب رسوله محمدا ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ ومـن أحـب  الرسـول أحـب "  :قال" العربية

العــرب، ومــن أحــب العــرب أحــب العربيــة، التــي نــزل بهــا  أفضــل الكتــب علــى أفضــل العجــم العــرب، 

  .)1(..."ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها، وصرت همته إليها

ن بعاداتهم في التفكير، وإذا تركها أهلها فإنها فللغة صفات تظل قائمة مادام أهلها  محتفظو 

ستتعرض للفساد أولا، ثم للاندثار آخرا، وليس من الصحيح أن تعد اللغة كائنا مثاليـا يتطـور بصـورة 

مســتقلة عــن البشــر، فاللغــة إذا أردنــا الحفــاظ عليهــا فلابــد أن ينبــع هــذا الحفــاظ مــن أهلهــا؛ لأنهــم هــم 

بهــا، ولتأصــل جــذورها فــي أعمــاقهم، فهــي تســتمد قوتهــا مــنهم لتــورق الــذين يفكــرون بهــا، ويتحــادثون 

  .وتزدهر على شفاههم

ولعل تطور اللغة مظهر من مظاهر تطور الجماعة؛ لأنها ظاهرة اجتماعية تنشـأ كمـا ينشـأ 

؛ لأنهــا ليســت جامــدة بــل هــي المســتودع للأكبــر والأمــين )2(غيرهــا مــن الظــواهر الاجتماعيــة الأخــرى

عي، وهي العامل المساعد لنشر التراث، ورمز وجود الأمة وبقدر أصالتها والمحافظة للتراث الاجتما

  .عليها، أو فقدانها تكون المجموعة البشرية أمة وشعبا أصيلا أو مجرد أشتات فحسب

إن اللغة أو تلك الوسائل التي يعبر بها الإنسان عن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره وعواطفه،   

حيويا من كل نشاط يقوم به فـي حياتـه، إن اللغـة هـي أداة النشـاط، ولولاهـا مـا واتجاهاته تمثل جزءا 

كانـت حركـة الإنسـان الفكريـة الناميـة، فاللغـة تمثـل ـ مـن غيـر شـك ـ حجـر الزاويـة فـي حياتنـا العامـة 

ونحـن كـذلك عنـدما نكتـب خطابـا أو نسـجل فكـرة، أو نوضـح رأيـا، أو نسـجل ملاحظـة ... والخاصة 

هكــذا نجـــد أن اللغــة فـــي شــكل مـــن أشــكالها تمثـــل جــزءا أساســـيا فــي حيـــاة كــل أفـــراد أو نحــو ذلـــك، و 

المجتمـــع، ولا يقتصـــر ذلـــك علـــى فئـــة دون فئـــة، أو طبقـــة دون طبقـــة فاللغـــة هـــي الشـــرط الضـــروري 
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والكافي للدخول في حظيرة الإنسانية؛ لأنها لغز كبير حاول العلمـاء  حلـه منـذ آلـف السـنين، وأغلـب 

  .)3(روا من ذلك اللغز إلا بالقليل القليل حتى اليومالظن أنهم ما ظف

وقد أصبحت اللغة العربية إحدى اللغات الست المعتمدة في هيئة الأمم المتحـدة والمنظمـات 

الدوليــة التابعــة لهــا بجهــود مــن محبــي اللغــة العربيــة، وهــي إحــدى اللغــات القابلــة للتطــور، حتــى إن 

 بعـــض الدراســـات تؤكـــد أن لهـــذه اللغـــة مســـتقبلا يجعلهـــا مـــن أولـــى اللغـــات العالميـــة والأكثـــر انتشـــارا

واستعمالا من أي لغات أخرى، وهـي تفـوق سـائر اللغـات رونقـا وجمـالا، وفـي طليعـة اللغـات المعبـرة 

بين لغات العالم الشرقية والغربية، إلا أنها تعاني كغيرها من اللغات الأخرى مشاكل عدة وصعوبات 

عـــض جمـــة، كانـــت ومازالـــت ســـببا فـــي ضـــعفها، ونفـــورا أهلهـــا مـــن التعامـــل بهـــا، واعتمـــادهم علـــى ب

اللهجات المحشوة بالعديد من المفردات التي لا علاقة للعربية بها، سواء أكانت هذه المفردات محلية 

أم أجنبيــة، فاســتعمال العاميــة والتوســع فــي اســتعمال اللغــات الأجنبيــة علــى حســاب العربيــة همــا مــن 

راث، فواقــع الأسـباب التـي ستقصــي هـذه اللغـة، وتبقــي محفوظـة فـي الــنص القرآنـي، وبطـون كتــب التـ

اللغة العربية يشـبه بعـض اللغـات الأوروبيـة قبـل أكثـر مـن ألـف وثـلاث مئـة سـتة، حيـث كانـت اللغـة 

الرسـمية للدولـة هـي اللغـة اللاتينيـة ـ اللغـة المكتوبـة ـ أمـا الشـعب فيحكـي لغـة مشـوهه تشـوبها الكثيـر 

ة غيـر مخدومـة لا علميـا ولا من المفردات الدخيلة عليها من اللهجات واللغات الأخرى، واللغة العربي

تربويا، وكأن طرق تـدريس اللغـة العربيـة لا علاقـة لهـا بالعربيـة أصـلا، فطـرق تدريسـها المعمـول بهـا 

قمة التخلف، ـ إذا كان التخلف يوصف بالقمة ـ حيث تمر مدارسـنا وجامعاتنـا " ليبيا" على الأقل في 

لم لغتهم القومية، ونتج عن هذا النفـور الضـعف بأزمة حقيقية نتج عنها نفور تلاميذنا وطلبتنا من تع

  .)4(السائد في لغة هؤلاء التلاميذ والطلاب ولا أبالغ إن قلت المعلمين والأساتذة 

إن اللغــة لا تكــون لهــا قيمــة ولا أهميــة بمعــزل عــن أهلهــا، لأنهــا لا توجــد خــارج مــن يفكــرون 

ســتمدادها قوتهــا منــه، ولا تزدهــر إلا ويتحــادثون بهــا، فجــذور اللغــة لا تعــيش خــارج ضــمير الفــرد، لا
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على شفاه أهلها المحبين لها، وبتضييعهم له يضيع إعرابها ويضيع القرآن الكريم؛ لأن القرآن الكـريم 

لا يفهم إلا بهذه اللغـة، فالعربيـة فـي تاريخهـا الطويـل إنمـا عاشـت بـالقرآن وازدهـرت بـه وهـي الوسـيلة 

ة محفوظــة بهــذا الأصــل للــتلازم بــين اللغــة العربيــة والقــرآن الوحيــدة لفهــم كتــاب االله، وصــحة هــذه اللغــ

  .)5(الكريم

  : وللغة العربية أهمية كبرى باعتبارها

وســيلة مــن وســائل تلقــي ونقــل المعــارف والتفــاهم بــين أفــراد البشــر الــذي يطــل مــن خلالهــا علــى  -1

والمســـتقبل العـــالم والمجتمـــع، كمـــا أنهـــا المـــرآة التـــي توضـــح للقـــارئ والكاتـــب الماضـــي والحاضـــر 

 .باعتبارها ناقلة لمحتويات كل تلك الأزمنة

الوســيلة المهمــة فــي تأكيــد الارتبــاط الوجــداني بــين أفــراد المجتمــع العربــي، وهــي المكــون للأفكــار  -2

 .والتوجهات المشتركة فيما بين هؤلاء الأفراد

ن خـــلال مـــن أهـــم الأدوات التـــي يمتلكهـــا الفـــرد، ويمكنـــه بهـــا أن يوجـــه الآخـــرين، ويـــؤثر فـــيهم مـــ -3

المحادثــــة أو الكتابــــة؛ لأنهــــا أداة التحصــــيل والتعلــــيم التــــي تســــاعد اكتســــاب الخبــــرات والثقافــــات 

  .والمعارف وما يترتب على كل ذلك من حقائق وثوابت

ومن خلال هذا التقديم سوف يقتصر نقاشنا للموضوع حول دور المعلم في نجاح تعلم اللغة 

الأخرى؛ لأن المعلم هو العنصر الأهم فـي العمليـة التعليميـة العربية، والرقي بها إلى مستوى اللغات 

  : فهو المدير والمفتش، وواضع المنهج، وتركنا موضوع دور المنهج إلى وقت آخر إن شاء االله

  من هو المعلم؟ 

هو من يتخذ مهنة التعليم، ومن له الحق في ممارسة إحـدى المهـن اسـتقلالا، وكـان : المعلم

ات فـــي نظــام الصـــناع كالنجــارين والحـــدادين، وهــو الملهـــم الصــواب والخيـــر، هــذا اللقــب أرفـــع الــدرج
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وأصـــبحت اللفظـــة تطلـــق لفتـــرة طويلـــة علـــى مـــن يتخـــذ مهنـــة التعلـــيم، ويطلـــق هـــذا المصـــطلح علـــى 

الإنسان الذي يعلم الآخرين، بغض النظر عن مهنتـه رغـم مـا يخـص معلـم المدرسـة أكثـر مـن غيـره، 

والمهارات والخبرات؛ بل التوجيه والتحفيز نحو القيـام بعمـل مـا، وتربيـة ولا يعني التعلم نقل المعارف 

المتعلمــين واجــب مقــدس للمعلــم؛ لــذلك لابــد مــن تــوافر مقومــات كثيــرة لبنــاء هــذه العلاقــة علــى أســس 

  .)6(علمية صحيحة

ولــو وصــفنا المعلمــين الحقيقيــين وعلــى اخــتلاف تخصصــاتهم وإمكانــاتهم لوجــدناهم مجموعــة 

الأذكيـاء الأكفـاء المـؤهلين، والمـرخص لهـم العمـل فـي مهنـة التـدريس، ويحتـاج هـؤلاء  من الأشخاص

المعلمـــون إلـــى مجموعـــة جديـــدة ومختلفـــة مـــن القـــيم لبنـــاء شخصـــيات تشـــعر بقيمتهـــا، وتقـــدر نفســـها 

التقــدير اللائــق بهــا، ويحتــاج هــؤلاء أيضــا لبنــاء حضــارة جديــدة كاملــة خاصــة بهــم، لا حضــارة يعتبــر 

المعلمــين مجــرد مجموعــة مــن الأشــخاص لا يكفــون مــن الشــكوى مــن أوضــاعهم الســيئة، فيهــا النــاس 

  . وبخاصة أجورهم الضئيلة

ومســألة إعــداد المعلــم وتأهيلــه علميــا وتربويــا تنبــع مــن الإيمــان بــأن نجــاح العمليــة التربويــة 

كملــة يرتكــز علــى المعلــم بشــكل أساســي، إضــافة إلــى اعتمــاده علــى الجوانــب الأساســية الأخــرى الم

للعمليـــة التربويـــة بعامـــة؛ لـــذلك لابـــد مـــن إعـــداد بـــرامج علميـــة مكتملـــة لتأهيـــل هـــذا المعلـــم فـــي جميـــع 

المســتويات التعليميــة إعــدادا متكــاملا؛ ليكــون قــادرا علــى تحمــل مســؤولياته فــي أداء رســالته، وســيتم 

المتعلمـين، وقيـام التركيز على شخصية المعلم التواصلية المستمرة لما لها من مـؤثرات إيجابيـة علـى 

هـــذا المعلـــم بـــالأدوار التربويـــة والتعليميـــة المســـتمرة المنوطـــة بـــه، حيـــث يـــتم فصـــل مصـــطنع بينهمـــا، 

ويقتصر دوره على الجوانب المعرفية التي تتلخص بتزويد المتعلمين بالمعارف الجاهزة، ولكي يحقق 

وقـدراتهم وترضـي طموحـاتهم المعلم أهدافه يحتاج إلي طرق وأساليب تتلاءم مع مسـتويات المعلمـين 

وميولهم، فالتعلم بالاستكشـاف والـتعلم الـذاتي مـن الأسـاليب التـي تسـتهوي المتعلمـين، كمـا أن معرفـة 
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المعلم المتخصصة بطرائق التدريس، والتقنيات الحديثـة والمتطـورة، هـي التـي تجعلـه أكثـر قبـولا لـدى 

  .المتعلمين

انفعاليـة أو فسـيولوجية يتصـف بهـا لمتعلمـون، إن أساليب التعلم هي سـلوكيات معرفيـة أو   

وهي أيضا الطرق والإجراءات التي يتبعها المتعلم داتيا لاكتساب خبرات جديدة، إضافة إلى أن هـذه 

الأساليب متشعبة، فهي خليط من عناصر معرفية وانفعالية وسلوكية، لذا تتنوع أساليب الـتعلم أيضـا 

الــتعلم الفــردي، إلــى أســاليب الــتعلم فــي مجموعــات صــغيرة  مــن أســاليب الــتعلم الجمــاعي إلــى أســاليب

وهي تتنوع من أساليب التعليم المباشـر إلـى أسـاليب التعلـيم عـن بعـد، إلـى أسـاليب الـتعلم بالحاسـوب 

  .)7(أو التقنية العلمية

  :ضعف معلمي اللغة العربية علميا وتربويا

ـــة والمتخصصـــين فيهـــا علـــى ـــب المهتمـــين باللغـــة العربي أن أغلـــب معلمـــي اللغـــة  أجمـــع أغل

العربية، وفي مختلـف المسـتويات التعليميـة يعـانون ضـعفا واضـحا فـي تخصصـهم، ويمكـن أن تكـون 

أسباب الضعف هذا كثيرة ومتعددة، لعل من أهمها أن بعض الطلاب الـذين يوجهـون أو تعطـى لهـم 

لـدخول للجامعـة هـم فرصـة الدراسـة بقسـم اللغـة العربيـة مـن الحاصـلين علـى المـؤهلات التـي تـؤهلهم ل

من المتحصلين على معدلات متدنية، وهـم مـن لـم يحـالفهم الحـظ فـي الالتحـاق بتخصصـات أخـرى، 

أو لم تسمح لهم معدلاتهم بالدراسة في مجال آخر، وأكثرهم لم يفتح له باب غير هذا البـاب، أضـف 

فالطالـب يفصــل إلـى ذلـك قبـول كـل مـن فصـل مـن بعـض الأقسـام الأخـرى بمـا فيـه الأقسـام العلميـة، 

مــن كليــة الزراعــة ليقبــل فــي قســم اللغــة العربيــة، ليتحصــل فيمــا علــى الماجســتير فــي شــعبة الدراســات 

الإسلامية إضافة إلى أن قلة نادرة يقبلون على دراسة اللغـة العربيـة بحـب ورغبـة، وكمـا لا ننسـى أن 

التــي لــم تــبن علــى دراســات هــذا الطالــب الــذي تخــرج فيــه فاشــلا، كمــا أن اتخــاذ القــرارات الارتجاليــة 
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علمية كان له دور كبير في إفشال العملية التعليمية، ومن هـذه القـرارات إلغـاء تعلـم اللغـات الأجنبيـة 

في المدارس والجامعات الليبية، هذا القرار جعل العديد من طلبة هـذه الأقسـام تحـل مشـاكلهم بحلـول 

لـى تخـرجهم فـي أقسـامهم إلا القليـل، ومـا كـان تلفيقية وذلك بضـمهم لأقسـام اللغـة العربيـة ولـم يبـق ع

ســببا كــذلك فــي فشــل معلــم اللغــة العربيــة أن كــل مــن دخــل كليــات التربيــة وكليــات إعــداد المعلمــين 

للدراسة تخرج فيها دون مراعاة للمعايير التي وضعت لاختياره معلما، حيث إن العديـد مـنهم مصـاب 

  .وفي جميع المستويات" عسر الكتابة"و" وعيوب النطق" "الحبسة"بالتأتأة والأفازيا 

ومن أسباب ضعف معلم اللغة العربية سلبية مدرسي المقررات الدراسـية الأخـرى، حيـث مـن 

المفترض أن يبذلوا قصارى جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمين بالتعاون مع معلمي اللغـة 

في الرفع من مستوى هؤلاء المتعلمـين  العربية فنلحظ عنهم التهاون في مساعدة معلمي اللغة العربية

في هذا التخصص، وإن بعض هؤلاء المعلمين لا يكتفون بهذا الموقف السلبي بحجة أنها ليست من 

تخصصــاتهم؛ بــل يواجهــون هــذا الأمــر المهــم بنــوع مــن الاســتخفاف والســخرية أمــام الطــلاب، الأمــر 

القـدر الـذي يوصـله لدرجـة النجـاح، كمـا الذي ينتقل إلـى بعضـهم فيقـل أداءه فـي لغتـه، ويكتفـي منهـا 

أن للدولـة الــدور الكبيــر فــي عـدم التــزام معلمــي المقــررات الأخــرى، وذلـك بتــوجيههم إلــى عــدم الالتــزام 

  .)8(بالقواعد اللغوية في التصحيح والكتابة

ومــن أســباب ضــعف المعلمــين بصــفة عامــة واللغــة العربيــة بصــفة خاصــة اســتخدام اللهجــة 

يس، حيث إن العامية هي وسيلة التواصل اليومي كثيرة الاستخدام في الحياة العامة العامية في التدر 

بكل ما فيها من أوجه النشاط الإنساني علـي الأفـراد والجماعـات، والعاميـة تحـيط بـالمعلم فـي الأسـرة 

أن والمدرســة والبيئــة الأخــر، وهــي لا تفارقــه لا فــي الاســتماع ولا فــي التحــدث، ولا يملــك المــتعلم إلا 

  .يكتسب هذه اللهجة طوعا أو كرها
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إن ممارسة المتعلمين لهذه العامية بسبب الميـل لهـا، فضـلا علـى بعـده عـن مواقـف التحـدث 

بالفصـحى وعــدم إحاطتـه بهــا فـي المدرســة، كـان ســببا فـي ضــعفها لـدى هــؤلاء المعلمـين والمتعلمــين؛ 

لطــلاب والأســاتذة داخــل جــدران لأننــا نلاحــظ أن الــدروس والتخاطــب بــين الطــلاب والمناقشــات بــين ا

المدارس لا تتم إلا بالعامية؛ بل إن الاستعانة بها تمتد إلى المرحلة الجامعية، حيث تستخدم العامية 

في أغلب المحاضرات، ونـادرا مـا تسـتخدم إلا فـي بعـض المواقـف مـن جانـب بعـض المعلمين،وعلـى 

مــات أو التراكيــب العاميــة؛ فالعاميــة الــرغم مــن ذلــك فــإن هــذا الاســتخدام للفصــحى يتخللــه بعــض الكل

بصورتها هذه تمثل التحدي الأكبر للفصحى من جانب، وللمعلم والمتعلم من جانـب آخـر، ومـا يقلـل 

هــذا التحــدي تلــك العناصــر المشــتركة بــين الفصــحى والعاميــة، ومــن الضــرورة الاســتعانة بهــذا القــدر 

للهجـــة العاميـــة عـــن التعبيـــر المـــنظم المشـــترك لتقريـــب الفصـــحى مـــن الـــنشء، والتركيـــز علـــى عجـــز ا

والإقناع المنطقي، والاستدلال الفكري، مع يقيننا بأن نسـبة عاليـة مـن مفـردات العاميـة فـي ليبيـا هـي 

، ومــع ذلـك التوافــق فـي المفــردات فـإن هنــا ك )9(مفـردات فصـيحة، وهــذا مـا أكــده العديـد مــن البـاحثين

ة التقـــديم والتـــأخير، والحـــذف والزيـــادة، ودمـــج اختلافـــا بـــين العاميـــة والفصـــحى فـــي التراكيـــب كقضـــي

الكلمـات بعضــها فـي بعــض، مــا أدى إلـى ذوبــان أكثــر أحرفهـا، إضــافة إلــى التموجـات الصــوتية لكــل 

عاميـة ولهجـة فـي كـل مـا لا يمكـن توضـيحه بالكتابــة، وحـين يريـد المعلـم شـرح نـص أدبـي أو تحليــل 

  .)10(علمي لا يمكن أن يتم ذلك إلا باستخدام الفصحى

إن إحساس المتعلمين وشعورهم اتجاه اللغة العربية من الصعوبة في طبيعتها، والتقليدية في 

تدريســـها يحتـــاج إلـــى بـــذل الجهـــود الجبـــارة، وذلـــك لإجـــراء التجـــارب وعمـــل البحـــوث التطبيقيـــة؛ لكـــي 

ديــة يقتــرب المعلــم ـ وعلــى جميــع المســتويات ابتــداء مــن المرحلــة الابتدائيــة مــرورا بالمرحلــة الإعدا

مـــن اللغـــة ومـــن البدايـــة، أن يـــزرع فـــي داخلهـــم الإحســـاس بوظيفـــة اللغـــة  .والثانويـــة وحـــي الجامعيـــة

الاجتماعية، التي تعد الوسيلة الوحيدة للتعبير عـن حاجـاتهم ومطـالبهم، لكـي يتمكنـوا بهـذه اللغـة مـن 
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أي التلقــي  الاتصــال النــاجح مــع غيــرهم مــن أنبــاء مجــتمعهم، فعمليــة اللغــة تتطلــب الأخــذ والعطــاء،

الخـارجي والتلقـي الـذاتي، فـالفكر جهـاز تلـق واسـتيعاب وتحليـل وتسـجيل لكـل المعلومـات عـن طريــق 

  .قنوات داخلية تحتفظ بملايين الصور والانطباعات

  :خصائص المعلم الناجح

من الممكن أن يكون كل من تخرج من الجامعة معلمـا، وفـي بعـض الأحيـان يسـتطيع حتـى 

معة أن يكون معلما، لكن لا يستطيع  كل من يقف أما عـدد مـن الطـلاب فـي من لم يتخرج من الجا

  .القاعة أو الفصل أن يكون معلما ناجحا، أو يوصف بكونه معلما ناجحا

إن نجــاح المعلــم يعتمــد اعتمــادا كليــا علــى العديــد مــن الخصــائص المميــزة لهــذه الشخصــية، 

وهـذه الخصـائص لا توجــد فـي كـل هــؤلاء، إنهـا توجـد فــي قلـة مـنهم، بعضــهم تولـد معـه الخصــائص، 

ويكتســبون بعضــها الآخــر مــن خــلال المــران والتــدريب، ومــا يبذلــه مــن جهــد لتنميتهــا خــلال مراحــل 

هــــــذه الخصــــــائص والميــــــزات بأنهــــــا مجموعــــــة المعــــــارف والمهــــــارات والإجــــــراءات تكوينــــــه، وتعــــــرف 

والاتجاهات التي يحتاجها المعلم للقيام بعمله على أكمل وجه،  وبأقـل قـدر مـن الكلفـة والجهـد، التـي 

لا يســـتطيع مـــن دونهـــا أن يـــؤدي واجبـــه بالشـــكل المطلـــوب، ومـــن ثـــم ينبغـــي أن يعـــد توافرهـــا شـــرطا 

ن مهنة التعليم تحتاج إلى دراية مبنية على الفطرة والتدريب، وأصعب مـا فيهـا  لإجازته في العمل؛ لأ

المواجهة، فمواجهة المعلم للطلبة داخل القاعة أو حجرة الـدرس لـيس بـالأمر السـهل، ويجـب التـذكير 

هنـــا أن اختيـــار طريقـــة التـــدريس المناســـبة تقـــع علـــى عـــاتق المعلمـــين، فهـــم الـــذين يحـــددون الكيفيـــة 

الـــذي يدرســـون مادتـــه بواســـطته، ومعرفـــة المعلـــم الواســـعة بطرائـــق التـــدريس واســـتراتيجيات  والأســـلوب

التعلــيم المتنوعــة، وقدرتــه علــى اســتخدامها تســاعد وبــلا شــك فــي معرفــة الظــروف التدريســية المناســبة 
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للتطبيـــق؛ بحيـــث تصـــبح عمليـــة الـــتعلم شـــيقة وممتعـــة للمتعلمـــين، ومناســـبة لقـــدراتهم، وثيقـــة الصـــلة 

  .)11(هم ليومية، احتياجاتهم وميولهم ورغباتهم وتطلعاتهم المستقبليةبحيات

ويمكـــن تصـــنيف هـــذه الخصـــائص إلـــي خصـــائص مرتبطـــة بشخصـــية المعلـــم الكـــفء وإلـــي 

  : خصائص مرتبطة بالمهنة أو التخصص

  : الخصائص المرتبطة بشخصية المعلم

ا من الأمراض والعاهات المزمنة المظهر العام من حيث الالتزام بالنظافة الصحية والبدنية، خالي -1

والأمــراض المعديــة، وضــعف الســمع والبصــر، متبعــا للقواعــد والعــادات الصــحية الســليمة داخــل 

المدرســة وخارجهــا، والالتــزام بارتــداء الملابــس التــي تناســب مهنــة التعلــيم، ليكــون نموذجــا مثاليــا 

يرجـــي ارتـــداء الملابـــس "  :للنجـــاح، فكثيـــرا مـــا نشـــاهد ملاحظـــات علـــى أبـــواب للمطـــاعم الراقيـــة

هـــذه الأشـــياء تطلـــب عنـــد الـــدخول للمطـــاعم فمـــا بالـــك فـــي " يرجـــي التصـــرف بلياقـــة" و" اللائقـــة

المــدارس والكليــات، حيــث نلاحــظ المنــاظر المشــينة التــي تشــمئز منــه الــنفس مــن قبــل المعلمــين 

ت وأمــــام  والأســــاتذة مقــــل اللبــــاس غيــــر اللائــــق، والتــــدخين وشــــرب الشــــاي أو القهــــوة فــــي الممــــرا

الطــلاب، وبعضــهم يــأتي للمدرســة وكأنــه انتهــى للتــو مــن إصــلاح ســيارته، أو كأنهــا انتهــت مــن 

تنظيـــف منزلهـــا، أو مـــن حلـــب بقرتهـــا وإفطـــار حيواناتهـــا، وغيرهـــا مـــن الســـلوكيات التـــي لا تليـــق 

  .بهؤلاء  الأشخاص ومكانتهم

ياقـة السـائدة فـي المجتمـع إن من أهم أغراض وجود المعلم أو الأستاذ هو  تعليم الطلاب الل

من الكبار الذين يمثلون النماذج المفترض أن يقتدوا بها،ويقلدوها، فحسن السلوك والتصرف والملبس 

هو ما يتعلمه منك تلاميذك وطلابك، باعتبار أنك النموذج المثالي للياقة، فالمعلمون يعدون الصورة 

نتبـــاه للســـلوكيات التـــي يقومـــون بهـــا؛ لأن المثلـــي لتلاميـــذهم، داخـــل الصـــفوف والقاعـــات، فعلـــيهم الا
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ومـع غلبـة الفنيـة عليـه؛ فإنـه " فـن التـدريس" مهنتهم تغلب عليهـا الصـبغة الفنيـة،  ولهـذا يطلـق عليـه 

كغيره من الفنون الأخرى يرتبط ببعض العلوم الأخرى بصلات وثيقة وينطلق منها كعلم النفس وعلم 

  .أصول التربية

والطلاقـة اللغويـة، وخلـوه مـن عيـوب النطـق كالفأفـأة  والتأتـأة   من حيث قوتـه ووضـوحه: الصوت -2

 .وعيوب مخارج الحروف، وجودة الأداء

ويشــمل الهــدوء والقــدرة علــى ضــبط الــنفس والثقــة فيهــا، والتواضــع والشــجاعة : الانفعــالي الاتــزان -3

والجرأة في الحديث، والقدرة علي التأثير في الآخرين، والتعاون معهم، وتوجيه سلوكه مع زملائه 

وطلبتــه، واحترامــه لقــيم العمــل والنظــام، والإيمــان بــاالله، وحــب الــوطن، وحــب لمهنــة التــي يعمــل 

وتطبيــق القواعــد والقــوانين، والالتــزام والمواظبــة والصــبر وبشاشــة الوجــه، وقــوة الملاحظــة،  فيهــا،

وسرعة الخطـر وحضـور البديهـة، والقـدرة علـى القيـادة، وحسـن التصـرف، ومراعـاة قـدرات طلابـه 

  .المختلفة وفروقهم الفردية

  : الخصائص المرتبطة بالمهنة أو التخصص

يكـون علـى درايـة بكـل جديـد فـي مجـال تخصصـه، متعمقـا  لكي يكون المعلم ناجحا لابـد أن

فيـــه، مكثـــرا للقـــراءة والاطـــلاع علـــى الكتـــب والمجـــلات وحضـــور النـــدوات والمـــؤتمرات العلميـــة، لديـــه 

الرغبة في حب الاطلاع والاستماع إلى الإذاعة، وعلـى وعـي بمـا يـدور حولـه مـن أحـداث محليـة أو 

ه، مطلعـا علـى أوضـاعه السياسـية والاقتصـادية والتاريخيـة، دولية، عارفا بالثقافـة السـائدة فـي مجتمعـ

والاجتماعيــة، منتميــا إلــي وطنــه عارفــا مشــكلاته، مشــاركا فــي حلهــا كلمــا ســنحت الفرصــة مــن وضــع 

الخطة للتعامل مع تلك المشاكل، متمسـكا بأخلاقيـات مهنتـه التـي ينتمـي إليهـا، والسـعي الـدؤوب مـن 
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وذلك بالاستعانة بالمكونات الأساسية لطرائـق البحـث العلمـي فـي ، وتحسين الأداء، )12(أجل تطويرها

  . أساليب وأنماط الأداء، والخروج بنتائج تصب في مصلحة الطالب والمعلم معا

بالإضــافة إلــى الأساســات التــي ينبغــي توافرهــا فــي المعلــم بصــفة عامــة التــي تــم ذكرهــا، فــإن 

  : ربية يجب أت يتصف بهاهناك كفايات ومهارات أخرى ضرورية لمعلم اللغة الع

  : ممارسة اللغة العربية ممارسة جيدة

فـــي الواقـــع لا نجـــد مـــن يمـــارس اللغـــة العربيـــة مـــن معلمـــين وأســـاتذة إلا نـــادرا، وعنـــدما نقـــول 

بــل " لغــة أســتاذ ممنــوع" الممارســة لا نطلــب منــه لغــة قــس بــن ســاعدة أو الأصــمعي أو المتنبــي؛ ولا 

فوتــه، وفتــه برابعــة، واطلــع مــن : مــن الركاكــة ولغــة الســوقة مثــلنريــد منــه لغــة واضــحة ميســرة خاليــة 

راسي، وفي بعض الأحيان إذا كان يعرف كلمة أو كلمتين في الإنجليزية تجده يستعملها بكثـرة حتـى 

يحسس الآخرين بأنه يعرف لغة أخرى، وفي إحدى الحصص سجل لمعلم اللغة العربية تكراره لكلمـة 

حصة واحدة، هل ترون من خلال هـذا العـدد أنـه ذكـر كلمـة غيرهـا؟ أكثر من سبعين مرة في ) شنه(

  .لا أعتقد ذلك

  : المعرفة الجيدة بتاريخ الأمة العربية وحب الانتماء لها

حتـــى لا أتهـــم بالتشـــاؤم أتحـــدث علـــى نقـــاط ضـــعف المعلـــم فـــإني أحـــاول أن اســـتدل بمواقـــف 

انــب مــن ضــعف فــي معرفــة بعــض واقعيــة لــبعض معلمــي وأســاتذة الجامعــة ومــا يعانونــه فــي هــذا الج

تنــاول الحــديث عــن ... الوقــائع التاريخيــة، وهــذا الموقــف يؤكــد ذلــك فــي جلســة بــين أســاتذة فــي قســم 

وجهــوده العلميــة وبعـض مؤلفاتــه، ومـا أدراك مــا الطــاهر الـزاوي فالتفــت إليــه " الطــاهر الـزاوي" الشـيخ 

ي التاكسـي الكــذاب صـاحب رئــيس معقـول الطــاهر الـزاو : أحـد الأسـاتذة الجالســين معـه وضـحك وقــال

أن معلمـة تقـول لتلميـذ وهـي تتحـدث : " أمريكي عنده مؤلفـات وجهـود علميـة ؟؟ وأضـيف موقفـا آخـر
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هذه المواقف وغيرها كثير، يؤكـد لنـا أن هـؤلاء لـم يقـرؤوا " قل سيدنا فرعون عليه السلام: عن فرعون

نــب الآخــر العديــد مــن المعلمــين والأســاتذة لا تــاريخ ولا ســيرة، ولا نقصــد التعمــيم؛ لأننــا نجــد فــي الجا

تحـس مــن خــلال التعامــل معهــم ومناقشــتهم بمعــرفتهم الجيــدة فــي تخصصــاتهم، وحبهــا لهــا وانتمــاءهم 

  . للغة العربية وعلومها وتاريخها

  : التتبع المستمر للتطورات في ميدان تعليم اللغات

ميــة مــن أكــل وشــرب وملــبس تخلــف المجتمعــات الإنســانية مــن بيئــة لأخــرى، فــي حياتهــا اليو 

ونوم وغيره، ومع ذلك تتفق في الأسس والمعايير التي بها تحـاول بنـاء أفرادهـا بطريقـة سـليمة راقيـة، 

والمعلــم هــو أحــد أفــراد المجتمــع الــذين لهــم الحــق فــي تــوفير الإمكانــات التــي تــؤهلهم لمعرفــة بعــض 

لاطلاع كل جديد حول التربيـة والتعلـيم، اللغات ـ وإن حرم أغلبهم من تعلمها ـ كما أن عليه محاولة ا

ومعرفة الطرق والوسائل التي تطـور أسـاليب التـدريس وطرقهـا، ومعرفـة المدرسـة التحويليـة والمدرسـة 

التركيبية والمدرسة الاتصالية، والاطلاع على أحث البحوث والدراسات التربوية حول التعليم والتعلم، 

ليمي، ولا ننسى دور المعلم في تتبع هذه التطورات ولو علـى وبخاصة علم النفس التربوي العام والتع

المستوى الشخصي، وهذا لا يتم  إلا بمعرفة لغات أخرى تمكنه من الاطلاع على كل جديد في هذا 

  .)13(المجال

  : تطوير وتأهيل معلمي اللغة العربية

وذلـك قبــل بدايــة التأهيـل برنــامج  مـنظم يقــوم بتــدريب المعلمـين الــذين تـم اســتخدامهم حــديثا، 

العام الدراسي، وتقوم المدارس والمناطق التعليمية والجامعات الناجحة بتعلـيم معلمـيهم كيـف يكونـون  

معلمــين نــاجحين مــن خــلال الــدورات التأهيليــة، فالتأهيــل يعــد أفضــل الســبل والوســائل لإشــعار المعلــم 

لاســـتمرار فـــي العمـــل؛ لأن عـــدم بتقــدير الجهـــة التـــابع لهـــا، ورغبتهـــا الصـــادقة فـــي تحقيـــق النجـــاح، وا
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تدريب وتأهيل الكوادر العاملة مـع اسـتمرارهم فـي العمـل أسـوأ مـن القيـام بتـدريبهم وتـأهيلهم تـم تـركهم 

العمل وعدم استمراره فيه، ونرى أن يكو التأهيل للمعلمين مستمرا، ولا يقـف عنـد حـد أو زمـن معـين، 

نـد مسـتوى معـين، وعلـى المعلـم ألا يحـس بـنقص فالنظريات التربوية متجددة والبحـث فيهـا لا يقـف ع

عندما يختار لدورة تدريبية، بل اختياره  مبني علـى أنـه أهـل لأن يتقبـل التـدريب والتأهيـل، ويتحصـل 

على نتائج ترفع من مستواه التعليمي والتربوي، ولعل متابعتنا لبعض الأساتذة فـي جوانـب متعـددة لا 

ــــى هــــؤلاء الأســــات ذة فــــي عــــدم معــــرفتهم بأوضــــاع طلبــــتهم  مــــن حيــــث حظنــــا الضــــعف الواضــــح عل

المستويات العلمية، وعدم وضعهم الأسئلة بالطريقة التي تتماشي مع المنهج، ووضع الطالب، وعدم 

التنوع فيها، كما أن هناك العديد منهم عندما يدخل القاعة لا يستعمل أي وسيلة تشد انتباه الطالـب، 

ليهـا كتابـات بعـض مقـررات السـنة السـابقة، ونحـن نعـرف حتى أن السبورة في بعض الأحيـان تجـد ع

أن هناك بعض  المقررات لا بد لها من السبورة كـالنحو والصـرف فـي اللغـة العربيـة، ويـأتي أسـتاذها 

ليجلس على الكرسي ويقرأ للطلاب من الكتاب، وبحسب خبرتي المتواضـعة فـإنني أرى أنـه لا يمكـن 

درس مـــن دون ســـبورة وهـــذا الحـــد الأدنـــى مـــن الوســـائل لأي أســـتاذ أو معلـــم وفـــي أي تخصـــص أن يـــ

  .التعليمية

ونخلص إلي أن تأهيل الأستاذ والمعلم يجب أن يستمر معه طول الوقت، ولا يقف عند سن 

من وقته وقدراته وبـدعم مـن الجهـات الحكوميـة % 10أو درجة علمية معينة، ولو أن المعلم استثمر 

سيتقدم على زملائه ويصبح معلما متخصصا كفؤا خلال ثلاث  لتطوير حياته المهنية والعلمية؛ فإنه

إلي خمس سنوات؛ لأن التأهيل والتدريب هو سر النجاح في العملية التعليمية، ولا أظن أن ذلك يـتم 

  .من دون رغبة المعلم في تحقيق ذلك
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طويلـة وقد قدمنا أكثر من مرة اقتراحات للجامعة بشأن إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لفتـرات 

لأغلــب أســاتذة الجامعــة علــى أن يفرغــوا طيلــة مــدة الــدورة، وعلــى الــرغم مــن تجــارب أغلــب أعضــاء 

  .مجلس الجامعة فإننا لم نر شيئا في الجانب العملي حتى الآن

  : معايير الجودة في أداء معلم اللغة العربية

رات والقـدرات التـي إن النظم التعليميـة تقـاس فاعليتهـا بقـدرتها علـى اكتسـاب المتعلمـين المهـا

تمكـــنهم مـــن الإســـهام فـــي تحقيـــق نهضـــة أمـــتهم، وإعـــداد الفـــرد إعـــدادا جيـــدا إنتـــاج المعرفـــة والإبـــداع 

التكنولــوجي، مــن خــلال هــذا يظهــر الــدور الكبيــر فــي الارتقــاء الــدائم بمســتوى أداء المعلمــين، الــذي 

دراســات الحديثــة فــي مجــال يمثــل الهــدف الأمثــل لبنــاء أنظمــة تعليميــة جــادة وهادفــة، ولعــل أغلــب ال

التربيــة تؤكــد أن مقــاييس الأداء للممارســة المهنيــة فــي مجــال التعلــيم تنطلــق فــي مجملهــا مــن الــرؤى 

  : الواضحة لمسؤوليات المعلمين كممارسين لمهن تربوية من خلال المجالات التالية

  : مسؤولية المعلم عن تلاميذه وعن تعلمهم

هنتـه وحبـه لهـا بـذل كـل جهـوده بنيـة صـادقة؛ لتيســير إن المعلـم بصـفة عامـة تفـرض عليـه م

حصـــول جميـــع طلبتـــه بمختلـــف إمكانـــاتهم العلميـــة علـــى المعرفـــة والـــتعلم، ومـــن ثـــم توجيـــه ممارســـته 

وتعديلها في ضوء ميول الطلبـة، وقـدراتهم ومهـاراتهم وخلفيـاتهم اسـتنادا إلـى خبرتـه التربويـة فـي تتبـع 

بـولهم للعمليـة التعليميـة، فـالمعلم شـاعر حسـاس، لاسـتخدامه لغـة نمو أفكـار الطلبـة العقليـة، وكيفيـة ق

سـحرية رائعـة فـي صـياغة الموضـوعات المقـررة، وهـذا مايجعلـه مثيـرا وجـذابا، إنـه يخلـق مـدى واســعا 

وكبيرا من حب الاستطلاع لكشف الأسرار وإثـارة الخيـال، وإيجـاد العلاقـات التـي تـربط بـين الأشـياء؛ 

  . بالدورانلكي تبدأ عملية التعلم 
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  :معرفة المعلم للموضوعات والمقررات الدراسية

المعلــم النـــاجح لا بــد أن يتمتـــع بفهــم خصـــب للموضــوعات التـــي يقــوم بتدريســـها ومصـــادرها 

المتنوعــة، كمــا أن عليــه أن يحــاول معرفــة قــدر مــا يمتلكــه الطالــب مــن معــارف ومــدركات ومفــاهيم 

متنوعــة ومتعــددة، تتناســب واخــتلاف قــدراتهم، ويســعى ســابقة، وباســتطاعته ابتكــار مســارات معرفيــة 

لتــدريبهم وتعلــيمهم كيفيــة تحديــد وعــرض مشــكلاتهم وطرحهــا والبحــث لإيجــاد حلــول ناجعــة لكــل تلــك 

  .المشاكل

  : مسؤوليات المعلم عن إدارة تعلم طلبته

 المعلم المهني والمعـد الإعـداد المناسـب مسـؤول عـن ابتكـار أوضـاع تعليميـة تراعـي ميـول  

الطلبة واحتياجاتهم، مع إتقانه لأساليب وطرق تجعله يوصف معارفـه ومهاراتـه التوظيـف الفعـال فـي 

الوقــت المناســب؛ لشــد اهتمــام  الطــلاب واســتثارتهم ومعرفــة مــدى اســتعدادهم لقبــول الــتعلم، ودمجهــم 

اليب فرادى وجماعات في أنشطة وخبرات تعليمية متجـددة، ولا يخلـو الحـال مـن اسـتخدامه طـرق وأسـ

عديدة ومتنوعة لمعرفة مـا وصـل إليـه الطـلاب مـن تعلـم، وقيـاس نمـوهم العقلـي، وشـرح وتفسـير أداء 

الطالــب لذويــه، كمــا أنــه يجــب أن يكــون هــذا المعلــم ودودا ومحبــا ومهتمــا بتلاميــذه أو طلبتــه ورقيــق 

  .المشاعر معهم؛ لكي يكون النموذج العاقل الذي يتطلعون إليه بإعجاب وفخر

  : لى التفكير بطريقة منظمة في ممارساته التعليمية والمهنيةالقدرة ع

المعلم المهني المعد والمتخصص يملك من الرغبـة والقـدرة علـى معرفـة وفحـص ممارسـاته   

بطريقـــة ذاتيـــة، ويســـعى لاستشـــارة الآخـــرين، وقبـــول نصـــحهم، والاســـتفادة مـــن نتـــائج البحـــث العلمـــي 

وتطوير ممارسته للعملية التعليمية بما يتلاءم مـع مـا يسـتجد  والتربوي؛ لزيادة معرفته وتمكين خبرته،
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مــن نظريــات وأفكــار تربويــة وســيكولوجية، ومــا يطــرأ مــن اكتشــافات علميــة وتكنولوجيــة تخــدم العمليــة 

  . التربوية

  : الانخراط بشكل عضوي فعال في مجتمعات التعلم

نحــو تعــاوني مــع أوليــاء حتــى يكــون المعلــم المهنــي ناجحــا فــي عملــه لا بــد أن يمارســه علــى 

ــــي،  ــــات المدرســــة والمجتمــــع المحل ــــي العمــــل المدرســــي؛ لاســــتثمار إمكان ــــة، ويشــــركهم ف أمــــور الطلب

ومصادره المختلفـة فـي إثـراء العمليـة التعليميـة؛ لأن الأسـاس فيهـا الاشـتراك والتعـاون فـي العمـل بـين 

  .)14(كل أطرافها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين

  : لم في بناء العمليةولكي ينجح المع

أن يعمل بطاقته العقلية والفنية كاملة اعتمادا على ثقته بنفسه النابعـة مـن معرفتـه وسـيطرته  - 

 . على المادة التي يعلمها

 .أن يتوفر لديه الإخلاص في العمل والحماس لإنجازه، وشعوره بالمسؤولية - 

والعاطفية والاجتماعية والنفسية  أن يركز على الجوانب المعرفية والعقلية والجوانب الانفعالية - 

إضـــافة إلـــي الجوانـــب الحركيـــة والمهـــارات والميـــول، كـــل هـــذه الجوانـــب يتوجـــب علـــى المعلـــم 

 .)15(الاهتمام بها في كل المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها

 على المجتمع أن يوفر له الدعم والمساعدة الفنية من قبيل تزويده بالنشرات الدورية التربويـة - 

 .وأدلة المعلمين، وبالنصائح العملية والتوجيه المخلص

على المجتمع أن يشعر المعلم بالأمن الوظيفي، وعدم التهديد وتصيد الأخطاء من الآخرين  - 

  . وبناء مواقف عليها
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وعلى هذا الأساس صناعة المعلم تتمثل في إعـداده عـن طريـق إلمامـه إلمامـا كافيـا بمادتـه؛ 

المعلـــم لا يســـتطيع أن يعلـــم تلاميـــذه مـــا لا : " طيـــه، أو كمـــا قـــال إفلاطـــونإذ أن فاقـــد الشـــيء لا يع

وعلى هذا فإعداد مدرس اللغة العربية يبقى ناقصا مـا لـم يكـن ملمـا بأنظمـة العربيـة الصـوتية " يعرف

والصرفية والنحوية، وأن يكون له تصور شـمولي لطرائـق العربيـة فـي الدلالـة علـى المعـاني الصـوتية 

معجميــة؛ لأن هــذه هــي المعــاني الأساســية التــي تنقلهــا اللغــة، فــإن لــم يكــن المعلــم نفســه والصــرفية وال

كمـا يتمثـل  )16(ملما بها فكيف يتوقع منـه أن يعـين طلابـه علـى إكسـابهم اللغـة الناقلـة لتلـك المعـاني؟

ذلــك فــي تجريــد نفســه وتنميتهــا عــن طريــق الاطــلاع ومداومــة القــراءة، والتــزود مــن العلــم والمعرفــة، 

والوقـــوف علــــى المؤلفــــات الحــــديث بمـــا تضــــمنه مــــن آراء مبتكــــرة، وبالتـــالي مســــايرة تيــــارات التطــــور 

دراسـة علـم الـنفس  الثقافي، وبخاصة فيما يتعلق بالمادة التعليميـة التـي يدرسـها، كمـا يتجلـى ذلـك فـي

  . )17(التربوي ونظرياته وأساسيات أصول التربية، وقواعد طرائق التدريس

  : وسنختم ذلك بنتائج هذه بعض منها

إن جمــال اللغــة أســهل إدراكــا مــن جمــال العلــوم الأخــرى؛ لأن اللغــة تــدرك مــن خــلال تعلــم  - 

 .ةالأشياء البسيطة، فلا يستدعي تعلمها جهودا كبيرة ولا مؤهلات عالي

إن تطور اللغة العربية والرقي بها يسهم في إنقاذها من الحفرة التي يراد لهـا أن تسـقط فيهـا،  - 

فالعربية لغـة غنيـة كاملـة مكتملـة قويـة تسـتطيع أن تواجـه كـل المشـاكل التـي تعرضـها بجهـد 

أهلها الحريصين عليهـا، وإن المشـاكل التـي تنسـب لهـا هـي مشـاكلنا نحـن، وليسـت مشـاكلها 

ها نحن سببه؛ فهي ليست ضعيفة ولا قاصرة بل هي لغة أدب وعلـم وثقافـة وفـن هي، فضعف

 .وصناعة مفرداتها كفيلة بأن تغطي كل الاحتياجات

إنــه لا لغــة مــن دون إدراك وعلــم، ولا إدراك ولا علــم مــن دون لغــة، وهــي وضــع واســتعمال،  - 

 .وليست وضعا فقط



 إمحمد علي أبو غنيمة. دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة   -  241 -

 

احـث المتخصـص هدفـه  التأسـيس إن مستويات اللغة تختلف من حال إلي حال فمسـتوى للب - 

والتأصيل والاستنباط، ومستوى للمعلم المربي الذي يجب أن يكون كتابه غير كتاب التلميذ، 

ومســتوى ثالــث يخــص الاكتســاب والــتعلم، ويبقــى هــذا المســتوى فــي حــدود اهتمامــات المــتعلم 

 .وحاجاته اللغوية

ا الجميلــة بفصــاحتها، وبقواعــدها إن الــوعي بالانتمــاء، والتمســك بالهويــة، والحفــاظ علــى لغتنــ - 

صحيحة من غير تهجير أو تقعير، أو انجرار إلى العامية، هو شرط ضروري للحفاظ على 

  .تلك الخصوصية والهوية القومية لثقافتنا وأمتنا

  : وأخيرا أدعو

أنــه لــيس هنــاك قواعــد وحــده، ولا أدب : للتكامــل والتــرابط بــين فــروع اللغــة عنــد تعليمهــا، أي - 

 قــراءة منفصــلة، وإنمــا تتــرابط هــذه الفــروع وتتكامــل، وتعلــم كوحــدة واحــدة فالقاعــدة وحــده، ولا

النحوية حين تعرض فـي موقـف لغـوي طبيعـي تـؤدي إلـى سـرعة الـتعلم؛ لأنهـا تـرد فـي نـص 

 .قرائي متكامل يرتبط بعضه ببعض إذ اختل منه جزء يتهاوى ويسقط بلا معنى

الحديثة التي أثبتت العلاقة الوثيقة بـين الكفـاءة فـي  للاطلاع لكل الدراسات التربوية والعلمية - 

الاستماع والكفاءة فـي تعلـم القـراءة، فالاسـتعداد القرائـي يتطلـب مهـارات الاسـتماع والحـديث؛ 

لأن مـــنهج اللغـــة العربيـــة يكـــون أكثـــر فاعليـــة إذا تنـــاول فنـــون اللغـــة كلهـــا علـــى أنهـــا وســـيلة 

 . أساسية لغاية مهمة هي الاتصال

لترابط الوثيق بين مهارات اللغة الذي يظهر من خلال تعلمها، فلـيس هنـاك اسـتماع لمعرفة ا - 

بمفرده، ولا قراءة ولا كتابة تعمل منعزلـة عـن الفـن الآخـر للغـة، فـأي برنـامج لغـوي لا بـد أن 

ينظـر إليـه بنظـرة متوازنـة مـع تلـك المهـارات، ولا يقـوي مهـارة علـى حسـاب مهـارة أخـرى، بــل 

 .ل تلك المهارات بشكل متكامل ومتوازنيوجه عنايته إلى ك
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لمحاولة الربط المعرفي الذي يتطلب ربط منهج اللغة العربية بمناهج المواد الأخرى؛ لتكوين  - 

نـوع مـن الانسـجام ـ  المفقـود حاليـا ـ بـين نـوع المفـردات وكميـات التراكيـب المقدمـة فـي كتـب 

الأساســية فــي تحصــيل العلــوم،  اللغــة وكتــب المقــررات الأخــرى ونوعهــا، فاللغــة هــي الوســيلة

والســـيطرة عليهـــا بجميـــع أنواعهـــا مادامـــت منتجـــة بتلـــك اللغـــة، وإذا لـــم تـــنم القـــدرات اللغويـــة 

للمتعلم نموا طبيعيا؛ فإن قدرته اللغوية على تحصيل المـواد المقدمـة لـه سـوف تضـعف سـنة 

دائيــة يكتبــون بعــد ســنة، وهــذا مــا نلاحظــه علــى طلبتنــا، حيــث نلاحــظ أنهــم فــي المرحلــة الابت

كتابـــة جيـــدة إلـــى حـــد أنهـــم يضـــبطون الكلمـــات بالحركـــة، وكلمـــا تقـــدموا فـــي الدراســـة ازدادت 

 .كتاباتهم وقراءاتهم سوءا

لتــدريس اللغــة العربيــة وفــق المــدخل الــوظيفي لكــي تنمــي فــي المــتعلم دوافــع الــتعلم، وتجعلــه  - 

للغويــة المختلفــة، بحيــث يــتم مقــبلا ومهتمــا باللغــة، مــا يدفعــه إلــى الاهتمــام بتنميــة مهاراتــه ا

تعويده على كيفية إدارة اجتماع أو المشاركة فيه، وكيفية إلقاء الكلمات والخطب في مواقـف 

رســمية، وغيــر رســمية، إلــى جانــب الــتكمن مــن كتابــة البرقيــات  والرســائل ومــلء الاســتمارات 

والتحريـــري، وإعـــداد القـــوائم إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن مجـــالات التعبيـــر الـــوظيفي بنوعيـــه الشـــفهي 

والاهتمـــام بتنميـــة مهـــارات الإبـــداع والاســـتماع لـــدى متعلمـــي هـــذه اللغـــة فـــي مواقـــف طبيعيـــة 

 . ومتنوعة، وتنمية مهارات القراءة الصامتة؛ لأنها الأكثر شيوعا في مواقف القراءة اليومية

ى لتعلـيم اللغـة العربيـة وفـق الاتجاهـات الجديـدة التـي تسـهم فـي إطـلاق السـلوك الإبـداعي لــد - 

المتعلمــين، وتشــجع علــى حريــة التعبيــر، وتقلــل مــن التركيــز علــى الحفــظ ـ وإن كــان عهــد 

 .الحفظ انتهى مع انتهاء أهله

وتصبح المعلومات قاعدة للفهم والتحليل والتطبيق، ويسهم ذلـك فـي تنميـة الفكـر عـن طريـق  - 

م علـى التسـاؤل، الاهتمام بالتعبير الشفوي الحر والموجه، واحترام أفكار المتعلمين،وتشـجيعه

 .)18(وإبداء الرأي والاهتمام بأساليب التعلم الذاتي المستمر
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المـــربين والمشـــرفين علـــى توجيـــه الحركـــة التربويـــة والعلميـــة للتفكيـــر جـــديا فـــي الخـــروج عـــن  - 

حيــث يلــزم ذلــك ـ وفــي ابتــداع طــرق وأســاليب جديــدة  متأســين بالتجربــة  .الإطــار التقليــدي

ا لمطالب مجتمعهم ومشكلات بيئـاتهم الخاصـة، وهـو مـدعوون العالمية، ومستجيبين قبل هذ

إلـــى مثـــل هـــذا التفكيـــر المبـــدع اليـــوم قبـــل الغـــد؛ لأن مشـــكلات التعلـــيم لا تمهـــل، فمـــن حـــق 

بلادهم عليهم ألا يجعلوا المشكلات تتعـاظم ويصـعب رتقهـا، وأن يبـدأ بمعالجـة نظـام التعلـيم 

 . اليوم على ضوء مشكلاته وصورته في الغد

ــــاة العلميــــة، والمؤسســــات الإداريــــة والتربويــــة لتوظ -  يــــف اللغــــة العربيــــة فــــي كــــل منــــاحي الحي

والإعلامية، ووضع حوافز للطلاب في مختلف المراحل العليمية؛  لتشجيعهم على استعمال 

 .اللغة العربية من مراحل التعليم الأولية إلى مراحل التعليم العالي

اللغـــة العربيـــة باســـتغلال كـــل الوســـائل  التقنيـــة لبـــذل الجهـــود مـــن أجـــل تقـــويم أســـاليب تعلـــيم  - 

الحديثــــة والوســــائل الســــمعية والبصــــرية، وإقامــــة الــــدورات التأهيليــــة والنــــدوات لمعلمــــي اللغــــة 

العربيــــة، واطلاعهــــم علــــى أفضــــل طــــرق التــــدريس وتــــدريبهم علــــى اســــتخدامها فــــي إيصــــال 

 .المعلومات إلى الطلاب

فعهم من الحضـيض الـذي وضـعهم فيـه المجتمـع، لتحسين أجور المعلمين والاهتمام بهم، ور  - 

  .ولا ننسى دورهم في إسقاط أنفسهم إلى هذا الحد

إن شعار الأساليب التربوية الحديثة اليوم هو الشعار الـذي سـرى : وحسبنا أن نقول موجزين

في شتى ميادين الحياة المحاصـرة، نعنـي شـعار الاسـتخدام الأمثـل للإمكانـات المتاحـة للوصـول إلـى 

ل مــردود بأقــل المــواد الممكــن، وألا نأخــذ بالقوالــب الجامــدة، وألا نضــع التعلــيم فــي حــذاء صــيني أفضــ

  .يضيق عليه ويكاد يخنقه، والتفكير في مثل هذه الأساليب الجديدة قدر مفروض علينا
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